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 

  
 

،  في نفسهً في عبقریته ، أو محمدا ًأردنا بالفصول المتقدمة أن نصف محمدا 
في أخلاقه التي یتفق على تعظیمها من یدین برسالته الدینیة ، ومن لا  أو محمد 

  )١( .یدین له برسالة 
في  ونرید بهذا الفصل ، وهو خاتمة الكتاب ، أن نذكر كلمة موجزة عن محمد 

، لأن دة ، وهو بحث یغنینا فیه الإیجاز في العالم وأحداثه الخالالتاریخ ، أو محمد 
  .فیه  العالم كله صفحات تنبئنا بمكان محمد 

ل مقیاس صحیح یقاس به العظیم ً في نفسه عظیم بالغ العظمة ، وفقا لكمحمد 
  .عند بني الإنسان في عصور الحضارة 

فما مكان هذه العظمة في التاریخ ؟ وما مكانها في العالم وأحداثه الباقیة على تتابع 
  العصور ؟

 متصل به مرهون بعمله ، وأن أن التاریخ كله بعد محمد : مكانها في التاریخ 
ًحادثا واحدا من أحداثه الباقیة ل  م یكن لیقع في الدنیا كما وقع لولا ظهور محمد ً

  .وظهور عمله 
فلا فتوح الشرق والغرب ، ولا حركات أوربا في العصور الوسطى ، ولا الحروب 
الصلیبیة ، ولا نهضة العلوم بعد تلك الحروب ، ولا كشف القارة الأمریكیة ، ولا 

                                                             

إلى اليوم من عاداه  مانة فقط وإلا فلقد شهد التاريخ منذ بعثة النبي من أهل الحق والأ) 1(
   .مما هو مبرأ منه ... وسبه ورماه بالباطل بالجنون ، والسحر ، والكذب 
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 ولا الثورة الفرنسیة وما تلاها مساجلة الصراع بین الأوربیین والآسیویین والأفریقیین ،
من ثورات ، ولا الحرب العظمى التي شهدناها قبل بضع وعشرین سنة ، ولا الحرب 

 ولا حادثة قومیة أو عالمیة مما )١(العظمى الحاضرة التي نشهدها في هذه الأیام 
یتخلل ذلك جمیعه كانت واقعة في الدنیا كما وقعت لولا ذلك الیتیم الذي ولد في شبه 

  )٢( .ٕالجزیرة العربیة بعد خمسمائة واحدى وسبعین سنة من مولد المسیح 
ًكان التاریخ شیئا فأصبح شیئا آخر ، وتوسط بینهما ولید مستهل في مهده بتلك  ً
الصیحات التي سمعت في المهود أعداد من هبط من الأرحام إلى هذه الأرض ، ما 

ًلك أثرا في دوافع التاریخ ، ما أضعفها یومئذ صیحات في الهواء ، ما أقواها بعد ذ
أضخم المعجزة ، وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت على ذلك المولد أجیال وأجیال ، 

  )٣( .وما أغنانا أن نبحث عنها قبل ذلك بسنین حیثما بحث عنها المنجمون والعرافون 
 

 ما فیها من فتوح  في تاریخ بني الإنسان بمقدارةمیعلى أننا نستعظم الأحداث العظ
وجائز أن یقع في الدنیا طوفان أو زلزال . الروح ، لا بمقدار ما فیها من فتوح البلدان 

  .فیتصل به من أحداث الحروب والفتوح ما یبدل في التاریخ ، ویبعث دوافع الشعوب 
                                                             

  . م ١٩٤٢عام " عبقرية محمد " نشر كتاب العقاد ) 1(
 بعثة رسول االله إذا كانت فتوح العرب الشرق والغرب والحروب الصليبية ما كانت لتقع لولا) 2(

 بالثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات ، وبالحربين وإيمان الناس به ولكن لا أدري ما علاقة بعثته 
الأولى والثانية والأحداث العالمية التي لا علاقة للإسلام المسلمين بها من قريب أو : العالمين 

سية والبليشفية الشيوعية ، وأشعلوا الحربين بعيد إلا إذا كان المسلمون هم الذين قاموا بالثورة الفرن
  !!!العالميتن 

ًكان التاريخ شيئا فأصبح شيئا آخر" كلام غامض لا معنى له غير الجملة الأولى ) 3( هو ، وربما  " ً
يقصد أن البشرية كانت تتطلع إلى منقذ لها مما صارت إليه من كفر وظلم وفساد وغياب الإيمان 

  .والعدل والإصلاح 
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فتح للإنسان آفاق جدیدة من عالم الضمیر بغیر عظمة تنأما غیر الجائز فهو أن 
  .ق هذه الظواهر التي تفزع الأنظارها الإیمان ،وبغیر رسالة باطنیة تسبروحیة یوحی

ًولقد فتح الإسلام ما فتح من بلدان لأنه فتح في كل قلب من قلوب أتباعه عالما 
ًمغلقا تحیط به الظلمات ، فلم یزد الأرض بما استولى علیه من أقطارها ، فإن الأرض 

الحدود وراء الحدود ، ولكنه زاد الإنسان أطیب لا تزید بغلبة سید على سید أو بامتداد 
، ودنا به مرتبة إلى رتفع به مرتبة فوق مستوى الحیوانزیادة یدركها في هذه الحیاة ، فا

  .االله 
  .یدین بهذه الحقیقة كل من یدین بحقیقة في عالم الضمیر 

ًفمن أنكرها فإنما ینكر تقدم الإنسان كثیرا أو قلیلا في هذه الطریق  ً.  
  : وبوذا والمسیح فسأل د عالم أوربي مقارنة بین محمد عق
أنه على الیقین : " ًثم أجاب قائلا " ًألیس محمد نبیا على وجه من الوجوه ؟ " 

فقد عرف حقیقة عن االله لم یعرفها الناس من : لصاحب فضیلتین من فضائل الأنبیاء 
قیقة ، وأنه لجدیر في حوله ، وتمكنت من نفسه نزعة باطنیة لا تقاوم لنشر تلك الح

هذه الفضیلة أن یعلو أكثر الأنبیاء شجاعة وبطولة بین بني إسرائیل ، لأنه جازف 
ًبحیاته في سبیل الحق ، وصبر على الإیذاء یوما بعد یوم عدة سنین ، وقابل النفي 
الحرمان والحقد ، وفقد مودة الأصحاب بغیر مبالاة ، فصابر على الجملة أقصى ما 

إنسان دون الموت الذي نجا منه بالهجرة ، واستمر مع هذا كله على نشر یصبر علیه 
وربما اهتدى إلى التوحید .. رسالته غیر قادر على إسكاته وعد ولا وعید ولا إغراء 

ًأناس آخرون بین عباد الأوثان ، إلا أن أحدا آخر غیر محمد  َّ  لم یقم في العالم
ئم مكین ، وما أتیح له ذلك إلا لقوة عزمه أن مثل ما أقام به من إیمان بالوحدانیة دا

ما الذي دفع بمحمد إلى إقناع غیره : " فإذا سأل سائل . یحمل الآخرین على الإیمان 
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حیث رضي الموحدون بعبادة العزلة ؟ فلا مناص لنا أن نسلم أنه هو العمق والقوة في 
  )١(" إیمانه بصدق ما دعا إلیه 

هي أن فتوح : ًسلما كان أو غیر مسلم هي هذه والحقیقة التي یراها المنصف م
قوة إیمان ، وأنه ما من سمة لعمله أوضح من  إیمان ، وأن قوة محمد  محمد 

 لقد جاء الإغراء الذي أشار. هذه السمة ، ولا من تعلیل لها أصدق من هذا التعلیل 
ین المؤمنین  مهدد في سربه ، وجاءه وهو عزیز الشأن بٍإلیه العالم الأوربي وهو داع

  .بدعوته ، فما اهتم بالإغراء وهو بعید من مقصده ، ولا اهتم به وهو واصل إلیه 
ًجاءه سید قومه عتبة بن ربیعة وهو في بدایة البعثة فقال واعدا ملاطفا بعد   أنً

ًیا ابن أخي ، إنك منا حیث قد علمت من خیارنا حسبا : " أتعبهم تخویفه متوعدین 
ٕونسبا ، وانك قد أت یت قومك بأمر عظیم فرقت به جماعتهم ، وسفهت أحلامهم ً

وعبت آلهتهم ودینهم ، وكفرت من مضى من آبائهم ، ) اتهمتهم بضعف العقول(
قل یا  : فقال . ًفاسمع مني أعرض علیك أمورا تنظر فیها لعلك تقبل منا بعضها 

ًلأمر مالا جمعنا إن كنت ترید بما جئت به من هذا ا! یا ابن أخي : فقال . أبا الولید 
ٕلك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت ت ) ًجعلناك سیدا(ًرید شرفا سودناك ً

ًعلینا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان ملكا ملكناك علینا ، وان كان الذي یأتیك رئیا  ً ًٕ ٕ
من الجن لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فیه أموالنا حتى ) ًّمسا(
فما زاد علیه السلام على أن أجابه بآیات من القرآن الكریم " . منه ) نشفیك ( رئك نب

   .)٢(ثم تركه یعود كما أتي 
                                                             

ْ فاصدع ﴿إلى الدعوة إلى التوحيد هو أمر االله تعالى له بذلك   الحقيقة أن الذي دعا محمد )1( َ ْ َ
َبما تـؤمر وأَعرض عن المشركين ُ َ َِِ ِْ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ يا أيَـها الرسول بـلغ ما أنُزل إليك من ربك ﴿] ٩٤:الحجر [ ﴾ِ ََِّ ْ َ َ ُ َِ ْ ََِ َ ُِ ْ َّْ ِّ ُّ

َوإن لم تـفعل فما بـلغت رس َِ َ ْ َّ َِ ََ ْْ َ ْ َ ْ ِالته واالله يـعصمك من النَّاس َ َ ُ َِ َ ِ ْ ََ ُ ُ   ]٦٧:المائدة [﴾َ
 وسلم يستمع منه حتى إذا فرغ عتبة ورسول االله " هذا الحديث حسنه الألباني وبقيته هي  )2(

ِبسم الله الرحمن: فقال. أفعل: قال، قال فاستمع مني. نعم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: قال َ ْْ َّ َِّ ِ ِ =
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غایة ما سعى إلیه فلم یدخل له المال ولا المتاع في حساب ، ولم  ثم أدرك النبي 
اع یكن النعیم المستطاع أفعل في إغرائه من النعیم الموعود ، بل كان النعیم المستط

أزهد فیه من زهده في النعیم الموعود  فوق ما حلم به عتبة بن ربیعة ، وكان النبي 
فلم كل هذا ؟ لم هذا الجهاد ؟ ولم هذا التعب ؟ ولم هذا الصبر إن لم یكن في سبیل 
الإیمان ؟ وأي نبي له من الإیمان شفاعة أكبر من هذه الشفاعة ، ورسالة أكبر من 

  ؟ لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظیم یعرف تعظیم الأنبیاء إن هذه الرسالة ؟ وأي إنسان
حكمه أنفذ من حكم الأعداء :  والكارهین له التاریخ هو فیصل التفرقة بین محمد 

والأصدقاء ، وأنفذ من حكم المشركین والموحدین ، وأنفذ من حكم المتدنیین 
  .والملحدین؛ لأنه حكم االله 

ًقدوة المهذبین ، وكان في عمله أعظم الرجال أثرا في وقد حكم له أنه كان في نفسه 
ًالدنیا ، وكان في عقیدته مؤمنا یبعث الإیمان ، مصاحب دین یبقى ما بقیت في 

  .الأرض أدیان 
                                                                                                                                                           

ِالرحيم = ِ ِتـنزيل من الرحمن الرحيم * حم  ﴿َّ ِ َِّ َِّ َ َْ ٌ ِ ْ َكتاب فصلت آياته قـرآنا عربيا لقوم يـعلمون * َ ُ َ َْ ٌ ََ ْ ٍَ َِ č ُ ََِِّ ًَُ َْ ُ ْ ُ ًبشيرا * ِ ِ َ
َونذيرا فأعرض أَكثـرهم فـهم لا يسمعون  ُ َ ْ ََ َ ْ ُْ ََ َُ ُ َ ًَ ْ ْ َ ِ َوقالوا قـلوبـنا في أَكنَّة مما تدعونا إليه وفي آ* َ ِ ِ ٍ ِ َِ ََْ ُِ َ ُْ ََ َّ ِ ُ ُ ُ ٌذاننا وقـر َ ْ َ َِ َ

َومن بـيننا وبـينك حجاب فاعمل إنـنا عاملون  ُ ِ ِ َِ َ ََِّ ْ َ َ َْ ََ ٌ َ َ َ ِْ ِْ  فيها ، ثم مضى رسول االله ]٥- ١:فصلت [﴾ْ
ًيقرؤها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، 

قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، : ل إلى السجدة منها فسجد، ثم قاثم انتهى رسول االله 
نحلف باالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير : ٍفأنت وذاك، فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض

ًورائي أني سمعت قولا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: الوجه الذي ذهب، فلما جلس إليهم قالوا
 بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واالله ما سمعت مثله قط، واالله ما هو بالشعر، ولا

واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فواالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه 

هذا رأيي فيه فاصنعوا ما : رك واالله يا أبا الوليد بلسانه، قالسح: عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا
  ]رواه البيهقي في الدلائل وحسنه الألباني " [ بدا لكم 
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وسیطلع في الأفق هلال ویغیب هلال ، وسیذهب في اللیل قمر بعد قمر ، وتتعاقب 
، لأن الناس لا یؤرخون بها هذه الشهور التي كأنها جعلت لتاریخ ما بین الصدور 

موسم الزرع ، ولا مواعید الأشغال ، ولا أدوار الدواوین والحكومات ، ولا ینتظرونها إلا 
  .أشبه شيء بهدایة العقیدة في ظلمات الضمیر : هدایة مع الظلام ، وسكینة اللیل 

 

ریة ، وكأنها تقبل ستطلع الأقمار بعد الأقمار ، وتقبل السنة القمریة بعد السنة القم
هي غار الهجرة ، أو یشیر إلى : بمعالم من معالم السماء یشیر إلى بقعة من الأرض 

 لأنه أكثر الأیام دلالة على رسالته ، وأخلصها  هو أجمل أیام محمد یوم لمحمد 
لعقیدته ورجاء سریرته ، وهو یوم التقویم الذي اختاره المسلمون بإلهام لا یعلوه تفكیر 

  .تعلیم ولا 
ْلم كان یوم الهجرة ابتداء التاریخ في الإسلام ، ولم یكن یوم الدعوة ؟ ولم لم یكن یوم  َْ َ َِ ِ ِ

 أو یوم حجة الوداع یوم ابتداء التاریخ ؟ كان یوم من هذه بدر ، أو یوم ولادة النبي 
نفس الأیام كان في ظاهر الرأي وعاجل النظر أولى بالتأریخ والتمجید من یوم الفرار بال

  )١ (.والعقیدة في ظلام اللیل 
  .ًفالرجل الذي اختار یوم الهجرة بدءا لتاریخ الإسلام قد كان أحكم رآه 

كل إنسان یؤمن حین : لأن العقائد إنما تقاس بالشدائد ، ولا تقاس بالفوز والانتصار 
قیدة ًیتغلب الدین وتفوز الدعوة ، أما النفس التي تعتقد حقا ، ویظهر فیها انتصار الع

  .ًحقا فهي النفس التي تؤمن في الشدة وتعتقد ومن حولها أنواع البلاء 
                                                             

َفي ظلام الليل كما قال العقاد إنما هاجر ظهرا فعن عائشة رضي الله عنـها  لم يهاجر النبي ) 1( َْ ُ ََّ َ ِ َِ َ َ ْ َ ً
َقالت لقل يـوم كان يأتي ع َِْ ْ ََ َ ٌَ َّ َ َْ ِّلى النَّبي َ ِ َ   ُإلا يأتي فيه بـيت أبَي بكر أَحد طرفي النـَّهار فـلما أذُن له َ َْ ِ ِ َِّ َ ََ َِ َ ْْ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َ ِْ ِ

ٍفي الْخروج إلى الْمدينة لم يـرعنا إلا وقد أتَانا ظهرا فخبـر به أبَو بكر   ْ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ً ُ ُِّ َُ ْ ُْ َ َُ َِ َْ َ َ َِ   ]رواه البخاري ... " [ ِْ
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ُبلده ﴿ إذ أَخرجه  ولیس یوم أحق بالتاریخ إذن من الیوم الذي هجر فیه النبي  َ َ ْ ْ ِ
َالذین كفروا ثاني اثنین إذ هما في الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن االله َ َُّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ُ ُ ََ َْ ِْ ِ َْ َ َ معنا فأَنزل َ ََ ْ ََ َ

َاالله سكینته علیه وأَیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین كفروا السُّفلى وكلمة االله هي  ِ ِ َِّ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َُ َ ََ َ َْ ََ َ َ ُ َ َُ ُ ََ ْْ َ ٍَ ُِ ََ َّ
ٌالعلیا واالله عزیز حكیم ﴾  ِ َ َ ٌَ ِ ُ َ إن التوقیت بما قبل الهجرة وما : لیقل من قال ] ٤٠:التوبة[ُْ

ًان توقیتا معروفا على عهد النبي بعدها ك ً إن دخول المدینة هو :  ولیقل من قال
المقصود بالتاریخ من الهجرة ، وهو یوم عظیم،  لیقل من قال هذا أو ذاك ، فإن تاریخ 

  .في الغار " ثاني اثنین " النصر في القرآن ظاهر إذ هو 
، حین  أو مجیب الاقتراحكان هو المقترحوأن ابن الخطاب لنبیل ملهم الفؤاد ، سواء أ

ولم ینظر في التاریخ إلى نصر المدینة ولا إلى نصر بدر ، ولا " ثور " نظر إلى غار 
وقد " الجنود التي لم تروها " إلى نصر أحد ، ولا إلى نصر فارس ، ونظر إلى تلك 

  .نراها نحن الآن 
كل إنسان ، یوم الدعوة لم یكن یوم الإسلام الأول ؛ لأن الدعوة كلمة یستطیعها 

 لم یكن یوم الإسلام ویوم میلاد النبي . ویستطیع الرجوع عنها بعد قلیل أو كثیر 
 لم یكن معجزة الإسلام كما كان میلاد عیسى معجزة الأول ؛ لأن میلاد محمد 

 بشر مثلنا في مولده ، ولكنه سید الرسل یوم دعا ، ویوم المسیحیة ، ولأن محمد 
جو وحیث تسود ، وحیث یكون امتحانها الأول في قلب نجا بالدعوة إلى حیث تن

  .صاحبها وقلب صاحبه الصدیق ، وهما اثنان في الغار 
بالشدة تاریخها ، ولیس بالغنائم والفتوح وأنها لشيء في : كذلك تؤرخ العقائد والأدیان 

القلوب ، فلنعرفها إذن حین لا تكون إلا في القلوب ، وحین یكون كل شيء ظاهر 
  .نكرها وینفي وجودها وهي یومئذ من الوجود في الصمیم كأنه ی

 

  .إن یوم الغور لیوم له عبرته وعزاؤه في كل یوم ولا سیما أیام القلق والحیرة والانتظار 
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فهو یوم رجاء ، ویوم نظر إلى المستقبل الذي ینظر إلیه من لیس : إنه یوم عقیدة 
ًالعالم في عهده لا یرضى أحدا من محبیه ، له رضى في حاضره عهده ، وحاضر 

كن . حیثما غلبت الحیرة والقلق في العالم فهنالك أمر واحد كن منه على أتم الیقین 
  !على یقین أن العالم یبحث عن عقیدة روحیة 

لأنه یضیق بالحاضر وینظر إلى المستقبل ، وكل مستقبل فلا محل له من جوانح 
 ومرجع إیمان ، وغایة سعي یستحق الكفاح ، وفي الصدور أن لم یكن موضوع رجاء

التاریخ الإنساني كله لم تقم قط حركة عظیمة على الماضي الذي لا مستقبل بعده إنما 
  .ًتقوم الحركات العظمى جمیعا على الرجاء في غد مستور 

ًأو على شيء یمكن أن یتحقق في حیاة الإنسان ، شيء یبقى أبدا موضع الرجاء 
  .البعید 
ً كان على الفتى یستقبل الدنیا ، وكان أبو بكر كهلا یدبر عنها یوم أعانا محمدا لقد ً
 في یوم حراء ، ولكنهما كانا معا على أبواب غد واحد ورجاء واحد ، یستوي فیه ً

  .الفتى والكهل والشیخ الداخل إلى قبره ، لأنه رجاء الإیمان لا رجاء المشاهدة 
 

سلام لأبي بكر من عوالم الحیاة ؟ هل رجع به إلى الماضي ، أو أقبل ماذا فتح الإ
به على المستقبل ؟ هل مشي به في حركة إلى أمام أو رجع به في رجعة إلى وراء ؟ 
الحق أن الإسلام مثل المستقبل للشیخوخة كما مثل المستقبل للشباب ، وانفصل من 

كان یفتح أمام أبي بكر ، ولیس أمام حالة لا تبقى لیتصل بحالة یرجى لها البقاء ، و
علي وحده ، باب الحیاة الصالحة في الدنیا ، وباب الحیاة الخالدة في الآخرة ، وهكذا 
ًكل عقیدة فما هي بعقیدة على أي معنى من معاني الاعتقاد إن كان خیرها كله شیئا 

لیذكر هذا . اء یناله الإنسان في أیامه ، فلا مناص في العقیدة من خیر وراء أیام الفن
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جمیعه من یتحفزون للنهوض ومن یبتغون الحركة ، ویقودون الخطوات المقبلة في 
عجلة أو اناة لن تتحرك أمة إلا إذا فتحت أمامها باب المستقبل ، ولن تلتفت إلى 
الماضي إلا إذا كان فیه التقاء بالمستقبل ، ولن تغیره الحیاة إلا وهو مبعوث من جدید 

  .الجدیدفي صورة الخلق 
لیذكر هذا من یحارون في أمر العالم الیوم وهو غارق في دمائه ، ضائق بحاضره ، 

  مغرض عن ماضیه ، فیم یحار ؟
في طلب المستقبل ، وفي طلب العقیدة ، وفي طلب المسوغ للوجود لأن الوجود 

فالإیمان للمستقبل ، . وحده لا یكفي الإنسان إلا أن یكون على طبقة مع الحیوان 
ًى أن یكون المستقبل للإیمان وعسى أن یجد العالم العزاء باقیا من یوم غار ومن وعس

  " .الغار " صاحب یوم 
  

***
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